
أزمـــة ميـــاه حـــادة في لبنـــان.. فهـــل تعـــالج
السدود الكارثة؟

, يونيو  | كتبه هانم جمعة

يشتري السيد عفيف لعائلته مياهًا للمرة الثانية على التوالي هذا الأسبوع بتكلفة مليون ليرة بسبب
نة من ا تفوق دخله ما يضطره للاستدانة لأن عائلته المكو انقطاع المياه المتكرر، وهي تكلفة عالية جد

 أفراد لا يمكنها الاستغناء عن المياه لفترة طويلة بطبيعة الحال.

حال السيد عفيف كحال الكثير من اللبنانيين الذين يشترون مياهًا أسبوعيا، تارة لتعبئة الخزانات
وتــارة أخــرى للــشرب، ويحتــاج شراء الميــاه إلى ميزانيــة خاصــة مــن العــائلات المنهكــة ماديــا، ومــع الأزمــة
ارتفعــت أســعار تعبئــة الخزانــات وصــارت حصرًا علــى الميســورين، فكيــف للســكان أن يــدفعوا بأســبوع

مليون ليرة في حين أن الحد الأدنى للأجور هو  ألف ليرة؟

معاناة نقص المياه
لا تعتبر أزمة المياه من الأزمات المستجدّة بل تعود إلى سنوات ماضية، حيث اعتاد الكثير من اللبنانيين
علــى شراء الميــاه خاصــةً في فصــل الصــيف، وفي خضــمّ الأزمــة الحاصــلة ازدادت المعانــاة فيمــا يخــصّ

انقطاع المياه، والتي تُضاف إلى سلسة الأزمات التي استفحلت خلال الانهيار الاقتصادي.
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ونشطت خلال الأزمة الشركات الخاصة وموزعّو المياه، وارتفع الطلب حتى صار البيع بالحجز مسبقًا،
مــا وضــعَ الأسر والشركــات تحــت ضغــط متزايــد، والمحــزن أن البلاد تشتهــر بمــوارد مائيــة وفــيرة، حيــث
كثر من  من الينابيع الموسمية، ناهيك يُعتبر لبنان من أغنى دول المنطقة بالمياه، به  نهرًا، وأ
عن المياه الجوفية التي تتكون من مياه الأمطار والثلوج، لكن دون تنفيذ استراتيجيات للحفاظ عليها

وحمايتها، سيظل لبنان عرضة لنقص حاد بالماء.

تحــاول اليــوم الأسر اللبنانيــة اســتهلاك أقــل قــدر ممكــن مــن الميــاه داخــل الــبيوت، خاصــة أن الميــاه
النظيفـــة لم تعـــد ميســـورة التكلفـــة، ويـــدفع الســـكان جـــزءًا كـــبيرًا مـــن دخلهـــم للشركـــات الخاصـــة
لملء الخزانات الموجودة على أسطح منازلهم، حتى المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية

محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، ما يعرضّ الأرواح للخطر.

كثر من  ملايين لبناني قد وحذّرت الأمم المتحدة من نقص المياه الشديد الصيف الماضي، وقالت إن أ
ا في المياه، أو قد تنقطع المياه عنهم بسبب أزمة الوقود. يواجهون نقصًا حاد

باختصــار، لبنــان بشكــل عــام ليــس بلــدًا يعــاني مــن نــدرة الميــاه، لكــن ســنوات طويلــة مــن ســوء الإدارة
والفساد جعلت الأمر كذلك، وملف المياه ما هو إلا أزمة ضمن أزمات ليست سوى انعكاس أو نتيجة

للسرقة وسوء التنظيم التي تتحمّل مسؤوليتها الحكومات اللبنانية.

ففي موضوع المياه بالذات هناك إهمال دائم مع انعدام الحلول والخطط البديلة، فلا يوجد بالمقام
الأول بنية تحتية كافية مثل مرافق تخزين المياه والبحيرات، أو أي جهود لإعادة شحن المياه الجوفية
بشكـل مصـطنع. في نهايـة المطـاف تكـون النتيجـة كمـن يعيـش علـى واحـة مـن الميـاه ولكنـه يصرخ مـن

العطش، بسبب فشل الدولة في تنظيم ملف المياه وأخذه بجدّية.

كيف تفاقمت الأزمة وأثرّت على الزراعة؟
مشكلة المياه في لبنان معقّدة ومتشعّبة، تبدأ بانقطاع الكهرباء وتنتهي بالتلوث، ناهيك عن الأطماع
الإسرائيلية في المياه اللبنانية التي تمثّلت بسرقة مياه نهر الليطاني، ولسوء إدارة المياه تأثير على جميع

القطاعات وجوانب الحياة الاجتماعية العامة.

بدايــة لا شــكّ أن أزمــة الكهربــاء كــانت العامــل الــرئيسي الــذي ســاهمَ في تفــاقم الأزمــة، فالرابــط بين
الكهرباء والمياه راسخ ووثيق، وهو ما يدركه المقيمون في لبنان، إذ عند انقطاع التيار الكهربائي تنقطع
معه المياه، وتلعب الكهرباء دورًا رئيسًا في إيصال المياه إلى المنازل، كذلك هناك حاجة للكهرباء لضخّ
الميــاه مــن مصــدرها إلى معامــل معالجــة الميــاه، ولاحقًــا لضخّهــا إلى الخزانــات، فضلاً عــن الحاجــة إلى

الكهرباء لمعالجة مياه الصرف الصحّي.

وفقًا لدراسة حديثة أعدّها معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية التابع للجامعة
الأمريكية في بيروت، يعدّ نقص الكهرباء السبب الرئيسي لعدم تشغيل العديد من محطات معالجة
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الصرف الصحّي في لبنان، بحيث جرت العادة على التخلص من مياه الصرف الآسنة غير المعالجة في
الأنهار والمياه الجوفية، ما يتسبّب في تلويثها.

مؤخرًا أصُيب مئات الأشخاص في شمال لبنان بمرض التهاب الكبد الفيروسي A، الذي يقول الأطباء
إنه ناتج عن شرب مياه ملوّثة، وبعد أخذ عيّنات من مياه الدولة من كافة المناطق اللبنانية تبينّ أن

المياه هي السبب في انتشار Hepatitis أو التهاب الكبد الحميد كما هو معروف.

ل تكلفة شراء المياه وفي ضوء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، لم يعد بإمكان الكثير من الناس تحم
المعبّــأة، لذلــك عــادوا إلى شرب ميــاه الدولــة، كما أن نقــص الأدويــة يعــني أن اللقاحــات لم تعــد متاحــة

للجميع، ما يساهم في انتشار الأمراض.

في المقابـل، أزمـات الميـاه تلـك تنعكـس سـلبًا علـى القطـاع الـزراعي الـذي هـو بأمـسّ الحاجـة إلى الميـاه،
ثها يشكلاّن ضربة للمزروعات فالمحاصيل الزراعية تعتمدُ على المياه للنمو، وتضاؤُل الموارد المائية وتلو
اللبنانيـة في سـهول البقـاع وعكـار والخيـام الـتي تحتـاج إلى الميـاه الجوفيـة للـري في الصـيف، مـا يجعـل

كثر تكلفة. الخضار والفواكه أ

ويُعتبر نقص المياه وارتفاع كلفة الطاقة ونقص معدّات الري من المعوقات الرئيسية للمزارعين، وتعاني
البلاد مــن الاســتخدام غــير العــادل، أي أن هنــاك غيابًــا كــاملاً للتخطيــط والتنظيــم المــائي فيمــا يخــصّ
يــة أو المحاصــيل الزراعــة، كذلــك معظــم شبكــات الــري لا تعمــل، ويعتمــد المزارعــون علــى الآبــار الارتواز

البعلية منخفضة الإنتاجية.

فتشغيـل مزرعـة في لبنـان علـى سبيـل المثـال يشكـّل تحـديًا لأسـباب ماليـة وعمليـة، كذلـك بـات صـعبًا
تـأمين وصـول موثـوق ومسـتدام للميـاه أو شراء المـواد الخـام المسـتورَدة مثـل الأسـمدة الـتي أصـبحت
باهظة الثمن، وخفض التكاليف يعني تقليل الاعتماد على الواردات وحتى ضخّ المياه، لذلك يميل
المزارعون نحو زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات أقل من المياه، وهذا كله في نهاية المطاف يؤثرّ على

الإنتاج الزراعي وتراجعه من حيث الجودة والكمية.

هل تحل السدود أزمة المياه؟
تعتبر السلطة، وعلى رأسها التيار الوطني الحر الذي يستحوذ على وزارة الطاقة منذ  سنوات، أن
الحل الأمثل لأزمة المياه هو بناء السدود، ويتمسّك الوزراء ومعهم رئيس التيار جبران باسيل بفكرة
إنشـاء السـدود، وشكلّـت القضيـة صراعًـا سياسـيا ووطنيـا علـى الساحـة اللبنانيـة، حـتى أنهـا قسـمت

 ومعارض لفكرة السدود.
ٍ
الشا اللبناني بين موال

ـذت ومنهـا قيـد التنفيـذ، نـذكر مـن هـذه ـا، منهـا نُفهنـاك العديـد مـن مشـاريع السـدود في لبنـان حالي
السدود سد المســيلحة، سد القيســماني، ســد بلعا، سد بقعاتا وســد بحيرة الكــواشرة، رغــم بنــاء هــذه

السدود لم يتغيرّ شيء بل فشل أغلبها.



وضعت وزارة الطاقة والمياه، عام ، الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، ووعدت بحلّ المشكلة
كــثر مــن  ســنوات ازداد بحلــول عــام  بكلفــة بلغــت حــوالي  مليــارات دولار، وبعــد مــرور أ
الوضــع ســوءًا، وتــواجه هــذه الاستراتيجيــة موجــة كــبيرة مــن الانتقــادات مــن قبــل سياســيين وخــبراء
لناحية افتقادها لدراسات الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية، إضافة إلى اتهامات بالفساد عبر تلزيم

إنشاء هذه السدود لمتعهّدين محسوبين على الطبقة السياسية الحاكمة.

ويكشـفُ سـد بسري الـذي اقتحمـه المتظـاهرون عـدة مـرات اعتراضًـا عليه، ملامـح الصراع الكـبير حـول
الســياسة المائيــة الحاليــة، والــتي تحــوّلت إلى معركــة سياســية بامتيــاز بين التيــار الــوطني الحــر وحــزب
الله مــن جهــة، وجمعيــات أهليــة وبيئيــة تسانــدها أحــزاب سياســية أبرزهــا حــزب القــوات والكتــائب
اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة أخرى، فعلى ما يبدو أنها سرقة ضخمة والكل يريد

حصته من هذه الصفقة.

تبقى السدود ضمن المشاريع التي على ما يبدو كانت وما زالت ذريعة للهدر
وسرقة المال العام، وما الصراع السياسي إلا دليل على ذلك

مــن جهــة ثانيــة، صرحّ رئيــس الحركــة البيئيــة اللبنانيــة، بــول أبي راشــد، مــرارًا لوسائــل إعلام محليــة أن
المشـترَك بين معظـم السـدود في لبنـان هـو جيولوجيـة الأرض المتشابهـة، أي أنهـا متشقّقـة كاريسـتية،
كثر من  سنوات، تبينّ تتسربّ منها المياه عند التجميع، ففي سد بلعة في البترون، الذي مضى عليه أ
أن الأرض مشققــة، فتحــولت الأراضي المجــاورة إلى مقــالع وكســارات لســدّ هــذه الشقــوق، والحــال
مشـابه في سـد بقعاتا في الشـوف، وفي سـدّ المسـيلحة للمـرة الثانيـة يملأون السـد لتعـود الميـاه لتنقـص

وتتسربّ في الأرض من جديد.

كـّـدت أن نحــو ويقــول أبي راشــد إنــه عــام  صــدرت دراســة عــن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، أ
% من أرض لبنان كاريستية تسرب المياه إلى جوف الأرض، وأن مياه الثلوج والأمطار تخزنّ بنسبة

تفوق % في جوف الأرض.

بالتالي، حسب أبي راشد، يجب المحافظة على هذه الثروة الجوفية واستخدامها لأنها الأنظف وتتبخّر
يا وفلسطين والأردن، سائلاً: “كل بنسبة أقل من المياه السطحية، فالينابيع تخ من جوفه إلى سور

هذه المياه في جوف الأرض ونحن نسعى إلى تخزينها فوق الأرض؟”.

تبقى السدود ضمن المشاريع التي على ما يبدو كانت وما زالت ذريعة للهدر وسرقة المال العام، وما
الصراع السياسي إلا دليل على ذلك، حتى في ظلّ إفلاس الدولة وتراكم الأزمات ظلت تشكلّ وزارة
الطاقـة مطمـع الكتـل النيابيـة، فهـي بمثابـة الدجاجـة الـتي تـبيض ذهبًـا لهـم، ويبقـى المـواطن اللبنـاني

يع المياه الخاصة لملء خزاناته خوفًا من الانقطاع. ينتظر شركة توز
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